
نقض الشعر للغسل من الحيض والنفاس
قوله: [ويجب نقضه في الحيض والنفاس] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة { انقضي شعرك واغتسلي } رواه ابن

ماجه بإسناد صحيح صحيح: أخرجه ابن ماجه (رقم 641). . وأكثر العلماء على الاستحباب؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أم
سلمة أفأنقضه للحيضة؟ قال: "لا" رواه مسلم رواه مسلم. وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب؛ لأنه ليس في غسل

الحيض إنما هو في حال الحيض للإحرام، ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب، جمعا بين الحديثين، قاله في
"الشرح" "الشرح الكبير" (1\ 107). . [لا الجنابة] لقول أم سلمة قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه

لغسل الجنابة؟ فقال: { لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين } رواه مسلم
أخرجه مسلم (1\ 178). . الشرح: بعد أن ذكر أهمية غسل البشرة، ومنها ما تحت الشعر؛ لأن تحت كل شعرة جنابة، كان

من تمام الغسل والتنقية نقض الشعر إذا كان مضفورا حتى يتحقق من وصول الماء إلى باطن الشعر، وما تحته من
البشرة، وحيث أن الحيض والنفاس لا يتكرر، وإنما يقع غالبا كل شهر، أو كل سنة، أو أكثر في الناس، استحب نقض الشعر

للغسل من الحيض والنفاس، ولأن الغالب أن بعد مدة الحيض التي هي سبعة أيام أو نحوها يحتاج إلى نقضه، وتنظيف ما
بداخله، وتجديد ضفره، حيث أن المرأة غالبا تجدد مشط رأسها وضفره كل أسبوع، فكان نقضه لغسل الحيض متأكدا،

ويؤيده قوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت وهي محرمة بالعمرة { انقضى رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج }
رواه البخاري في الحج برقم (1556) وغيره عنها هكذا، ورواه مسلم كما في الشرح (8\ 138) بنحوه. (ج). وفي لفظ {
انتقضي شعرك واغتسلي } رواه ابن ماجه (641) هكذا مختصرا، وصحح إسناده في الزوائد، وكذا رواه ابن أبي شيبة في

المصنف (1\79) بنحوه. (ج). . فأما رواية مسلم لحديث أم سلمة بلفظ { أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة } فإن ذكر
الحيضة شاذ، حيث لم يذكرها الرواة، سوى عبد الرزاق في غير مصنفة. فأما عدم نقضه للجنابة فلا خلاف فيه كما في

حديث أم سلمة الذي ذكره الشارح، ولأن الجنابة تتكرر، فيشق نقضه لكل اغتسال، فيكتفى بصب الماء عليه ثلاثا مع الدلك،
والمبالغة في الغسل، حتى يتحقق وصول الماء إلى البشرة.


